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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(3)
( من أصول الإسلام.. إثبات التفضيل ( 
( تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {252} تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ  (    
]البقرة: 252_253 [ 
من أصول الإسلام العظيمة قضية التفضيل، سبق أن قلنا أنه ينبغي للداعية ألا يُشعر الناس أنه أفضل منهم، وإن كانت الحقيقة أنه أفضل؛ لقول الله تعالى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ]فصلت: 33 [، فإن كان أحسن منهم فلا ينبغي عليه أن يُشعرهم بذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر". 
الشاهد: أن التفضيل من أصول الإسلام، فبعض الناس أفضل من بعض، قال تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ]الحجرات: 13 [، أي أن أفضلكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} ]الصافات: 164 [، وقال تعالى {هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} ]آل عمران: 163 [، فالاعتراف بذلك ثم بخس النفس، وأن تظن أنك لست أفضل من أحد.. هذه هي، أن تكون في الحقيقة الأفضل ولا تشعر بذلك،  فهذه هي قلب الفتوة وإنسان عينها أن لا تشهد لك فضلاً ولا ترى لك حقًا. 
( قضية الإنفاق في سبيل الله (
ثم قضية الإنفاق في سورة البقرة قضية عظيمة وعجيبة تحتاج إلى وقفة طويلة... الإنفاق في سبيل الله.
( ..||آية الدين||.. لماذا هي أطول آية في القرآن؟ ( 
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
]البقرة: 282 [ 
آية الدين هي أطول آية في القرآن، فتناولت بالتفصيل الشديد قضية كتابة الدين والإشهاد على الدين، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة آدم عليه السلام: "نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته"، فهاتان الصفتان في ابن آدم الجحود والنسيان.. تضيع الحقوق، والله جل جلاله يريك أن تلقاه وليس عليك حق لأحد إلا هو؛ فيبين كرمه فيك، أما {يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {11} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ {12} وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ {13} وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ } ]المعارج: 11-14 [، فلن يترك أحدًا حقًا له عندك، فليحفظك الله جل جلاله ألا تُطالب يوم القيامة إلا بحقه هو سبحانه، قال لك أدِ الحقوق، ولأنك تنسى وتجحد قال لك اكتب لكي تتذكر وتؤدي. 
( الغرور بالدين (
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ {23} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ {24} فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {25} قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {26} تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ {27} لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ {28} قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
]آل عمران: 23-29 [ 
{وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} ]آل عمران: 24 [، الغرور بالدين...... ذكرنا قبل ذلك الغرور بالله {فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}  ]لقمان: 33 [، فالشيطان يغر الإنسان بالله، والخطر أن يغتر الإنسان بدينه.. أن يغتر الإنسان بفهمه للدين.. أن يغتر الإنسان بفهمه للنصوص، فانظر إلى هؤلاء لما اغتروا بدينهم {قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} ]آل عمران: 24 [فنعوذ بالله من الغرور.
( "ويحذركم الله نفسه" (
ثم الآية التي تفتت الأكباد هي قول الله تعالى {وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} ]آل عمران: 28 [، ولكن أين الإحساس بالحذر؟.. أن يستشعر الإنسان الحذر من الله، الحذر... أن تشعر أن الله يسمعك؛ فتحذر حينما تتكلم، وأن تكون مستشعر أن الله يراك؛ فتحذر حينما تتحرك، مستشعر مراقبة الله لك؛ فتحذر من خائنة الأعين، ومستشعر أن الله يرى سرائرك؛ فتحذر من الخواطر الرديئة.
{وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} فاعلم أنك ستلقاه وتقابله ويحاسبك.
ولعلم الله أن من أوتي الملك قد يغتر بملكه، قال الله له {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء} ]آل عمران: 26[، فحذر من ملك أن ينزع مالك الملك ملكه، فيصبح بلا مِلك ولا مُلك.
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
·  الصفات حقل تدبر.. فاجن ثمرات الصفة من أفعال ومواقف وأقوال
·  إذا وجدت آية فيها شيء نادر، مثلا (كالطول أو تكرار كلمة  أو غير ذلك)، قف.. ركز.. تأمل سر هذه الصفة النادرة في هذه الآية، وعلاقة هذا السر بمعنى الآية. 

نصيحة
((استخرج أصول الإسلام العظيمة من بساتين التدبر))
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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